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    في الأمور الطبيعية
   
     وهي سبعة أحدها



    
    الأركان
   
    وهي الأجسام الأولية البسيطة الشفافة الكائن عنها المزاج ، وتسمى الاستقصات والعناصر والأصول والأمهات والهيولى والمادة ، وهي مبادئ الكون والفساد ، وتنقسم إلى أربعة أقسام ، لاحتياج التركيب إلى مسخن ملطف ، وإلى مبرد مجمد مكثف ، وقابل للصورة ، وحافظ لها . فكان الأول بالنار ، والثاني بالماء ، والثالث بالهواء ، والرابع بالتراب ، ولا مزيد على ذلك في الأصح عند المحققين .فالنار جسم صنوبري كري حار يابس وموضعه فوق الجميع يماس ذلك القمر بنقطة .والهواء جسم صنوبري كري رطب بالأصالة ، حار بالعرض لمجاورته النار لأنه تحتها ، وبينهما كما بينهما وبين الفلك .وهذان يسميان بالخفيفين ؛ الأول المطلق ، والثاني المضاف .والماء جسم إلى الكرية سيال ، بارد في الأول ، رطب لمجاورته الهواء .والتراب تحت الكل ، إلى الكرية في الأصح ، يابس بالذات ، بارد لمجاورته الماء .وهذان يسميان بالثقيلين ؛ الأول المضاف ، والثاني المطلق .وقواها تسعة معلومة . الثاني



    
    المزاج
   
    وهو كيفية متشابهة الأجزاء ، حدثت من تفاعل هذه الأربعة بعضها بعضاً ، على وجه يكسر كل سورة الأخرى ، ويختلف بعد ذلك . فمنه معدني مطبوع كالذهب ، وجامد كالياقوت ، وسيال كالزئبق . ومنه نباتي إما طويل كامل في السعة كالنخل أو ناقص كالسرو ، وإما قصير كالزنجبيل والزراوند . ومنه حيواني إما مسحوب كالحيات ، أو مكبوب كذوات الأربع أو في حكمه كالطيور ، أو مستقيم وهو أصحها كالإنسان . فهذه أقسام الكائنات بأسرها ، ذوات الصور التامة المحفوظة ، وما عداها كالكلول والتغيرات ، فغير محفوظة ، وتحقيقها في الطبيعيات . الثالث



    
    الأخلاط
   
    وهي مع ما بعدها ، خاصة بالحيوانات ، إذ الأولان عامان ، وإن كان للنبات نفس فليست الأبية . وأقسام الأخلاط أربعة ؛ أحدها الدم ، وهو أفضلها ، وطبعه حار رطب ، وأفضله الطبيعي وهو الأحمر المشرق الحلو الطيب الرائحة المغذّي المنمّي المفيد للحياة ، والمخالف ردي إن فحش كخارج في الكل ، وإلا فبحسبه ، ويكون إما من نفسه ، لطار كبخار ، أو سوء فعل ، أو من غيره ؛ إما بالصفراء وهو المر الأصفر النتن ، أو بالبلغم وهو الضارب إلى البياض ، أو بالسوداء وهو الحامض الدخاني الكمد .وثانيها البلغم ، ويليه على الأصح لاستحالته إليه عند الحاجة ، وطبعه بارد رطب ، يصلح الأعضاء من الجفاف ويغذي ، وأفضله الطبيعي وهو المعتدل ، والمخالف له إن كان حلوَ الطعم فقد تغير بالدم ، أو مراً أصفرَ فبالصفراء ، أو حامضاً ، فإن كان كمداً فبالسوداء ، والرقيق منه ما تغير بمائية الخلط ، والتفه الذي لا طعم ويعرف بالخام ، والماسخ وهو أبرد أصناف البلغم عند جالينوس والمسيحي ، وعند الشيخ أبردها الحامض وهو الأصح لأن برده مركب .وثالثها الصفراء ؛ وهي حارة يابسة وأفضلها الطبيعي وهو الحار الخفيف الناصع يغسل الأمعاء ويسخن ويلطف ويغذي ، وغيره إن تغير بالبلغم فهو المرة المُحّية إن لم تحترق ، وإلا فزنجاري ما دام ممزوجاً ببعض رطوبة ، فإن فنيت فكرّاثيّة ، وقيل هما عن السوداء والمغير الاحتراق ، والكراثي أخبث الأخلاط ، وقال ابن زكريا الزنجاري وليس كذلك ، لأن الكراثي إذا خرج بالقيء دل على الموت .والرابع السوداء ؛ وهي باردة يابسة ثقيلة تتكون عن دُرديّ الدم ، وأفضلها الطبيعي وهو الأحمر غير الناصع ، وغيره فاسد ، وينقسم إلى أربعة كغيره . فهذه عشرون أصلية ، وما بعدها درج مع ما ينقسم لغير ما ذكر فرعيّ ، وكيفية كون هذه الأخلاط عن الغذاء ، أنه إذا ورد المعدة اشتملت عليه فطبخته طبخاً يحيل صورته ، ثم يصفو خالصه ثخيناً كماء الكشك يسمى الكيموس ، ويذهب من عروق دقاق تسمى الماسريقا بلغة اليونان ، إلى الكبد فيطبخ ثانياً ، فما علا كالرغوة فهو الصفراء ، وما سفل كالمحترق فهو السوداء ، وما بينهما رقيقه العالي دم ، وغليظه السَّافل بلغم . هذا هو التقسيم الصحيح فاعرفه ، واعرف ما قالوه هنا فإنه غلط موهم .واعلم أن حال الأخلاط مع هذه الحرارة كالطعام ، يطبخ غير المستوي منه كالبلغم ، وصحيح الاستواء كالدم ، والمجاور إن لم يحترق فكالصفراء ، وإلا فكالسوداء ، وأما التفل فيذهب من ثقب أسفل المعدة يسمى البواب ، وسأذكر ذلك في التشريح . والله أعلم . الرابع



    
    الأعضاء
   
    وهي الأجسام الكائنة عن الأخلاط بالتصلب والشدة الطبيعيتين ، وتنقسم إلى بسيط ؛ وهو ما ساوى كله بعضه في الاسم والحد ، بشرط لحْظ الصفة ، فلا يرد نحو شق الشريان طولاً ، وهو هنا كالعظم واللحم والشحم والعروق وأصناف الأعصاب والأغشية والجلد .ومركب هو عكسه ، وينقسم إلى تركيب أولي ؛ وهو ما كانت أجزاؤه بسيطة كالأنف ، وتركيب ثانٍ ؛ وهو ما كان أحد أجزائه مركبة كالإصبع ، وثالث ؛ وهو ما كان أكثر أجزائه مركبة كاليد .ثم الأعضاء إما رئيسة ، وهي ما لا بقاء للشخص بدونها ؛ وهي القلب والدماغ والكبد ، وإما للنوع ؛ وهي الثلاثة المذكورة وآلة التناسل . ومرؤوسة وهي ما تجري القوى من الرئيسة إليها ؛ كالشرايين للقلب ، والأعصاب للدماغ ، والأوردة للكبد ، وأوعية المني للأنثيين . وحال الرئيسة مع بعضها كذلك ، وغير ما ذكر لا يتصف بشيء من الوصفين ، ولا وجود عندي لهذا ، إذ ليس لنا عضو يستقل بنفسه ، ويستغني عن الثلاثة . الخامس



    
    الأرواح
   
    وهي هنا عبارة عن البخار النقي الصحيح ، فإن كان نشؤه في الكبد فقط ، فالروح الطبيعي المفيد للنشئ والنمو ، أو تولد في القلب عن الأول فالروح الحيواني المفيد لنمو الشهوة ، أو كمل في الدماغ فالنفساني المفيد لنمو الحس . السادس



    
    القُوى
   
    وهو مبدأ تغيير الشيء عن حاله بمؤثر آخر من حيث تغايرهما ، وأقسامها ومواضعها وأسماؤها كالأرواح . وتنقسم الطبيعة إلى ثمانية قوى ، لأنها إما مخدومة وهي أربعة ، وتنقسم إلى غذائية وهي اثنان أحدهما الغاذية ؛ وهي التي تخرج الغذاء من الصورة الغذائية إلى الصورة العضوية فيصير غذاءً بالفعل ، والمراد به التربية ، وثانيهما الناميَة ؛ وهي التي تزيد في الأقطار الثلاثة على الوجه الطبيعي . ودموية ؛ وهي اثنتان أيضاً ، أحدهما المتصرفة في الدم لتجعله منيّاً ، وتسمى المصورة الأولى بإذن الله تعالى ، والمولدة المطلقة والمتصرفة ، وثانيهما المصورة بالقول المطلق ، وتسمى المخططة ، والمشكلة وهي التي تصور المني جنيناً بإذن الله تعالى .وإما خادمة لهذه الأربعة ، وهي أيضاً أربعة ؛ أحدها الماسكة للغذاء حتى ينهضم ، وثانيها الهاضمة وهي التي تحول الغذاء البعيد إلى القريب بالطبخ ، وثالثها الجاذبة وهي التي تجذب إلى العضو ما هناك من الغذاء ، ورابعها الدافعة وهي التي تدفع عن العضو ما فضل واستغنى عنه ، وتخدم هذه الأربعة بالكيفيات أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ، وفي تفاوت الخدمتين تفاصيل كثيرة موضعها الحكمة .وأما الحيوانية فتنقسم مع الهواء كالطبيعة مع الغذاء ، فاحْتَلْ بذهنك في إسقاط ما استغنى عنه ، وليس الكلام مع البليد .وأما النفسانية فتنقسم إلى محركة وباعثة على نحو الشهوة ، وفاعلة للقبض والبسط ، وحسية إما ظاهرة وهي خمسة ؛ السمع ، والبصر ، والذوق ، واللمس ، والشم . وإما باطنة وهي خمسة أيضاً ؛ الحس المشترك وهي قوة في مقدمة البطن الأول من الدماغ يتأدى إليها كل ما أدركه الحس الظاهر ، والخيال وموضعها مؤخره وهي خزانة المشترك ، والمتصرفة في التحليل والتركيب وموضعها البطن الثاني ، والواهمة وموضعها مقدم الثالث ، والحافظة وموضعها مؤخره .هذا ملخص ما صح من خلاف كثير وتحقيقه في الفلسفة . السابع



    
    الأفعال
   
    وهي إما مفردة تتم بقوة واحدة كالقيء ، أو مركبة تكون بأكثر كابتلاع الطعام والشراب ، وقيد بعضهم ذلك بالمشتهى ، وفيه نظر .^ الفصل الثاني



    
    في التشريح
   
    وهو تفصيل أجزاء البنية الحيوانية ، ومعرفة تركيب أوضاعها ومسافاتها ، وفائدته كبيرة جليلة ، وفيه تصانيف مستقلة .قال الشيخ : أتم ما في التشريح الإطلاع على إثبات الصانع ، وعجائب قدرته ، ودقيق حكمته .وهنا معرفة الأوزان ، واشتراك الأمراض واختصاصها ، وألوان ما في الأعضاء .وأساس الأعضاء كلُّها العظام ، وعدتها مائتان واثنان وخمسون عظماً ، خلا ما حُشيت به المفاصل ، وتسمى السمسمانية .فأولها قحف الرأس ، وأصله خمسة ؛ أربعة تدور كالقبة ، والخامس القاعدة ، وفي الأعلى وُحِّدَت بالدروز الخمسة ؛ ثلاثة صادقة ، واثنان كاذبان لعدم الغوص ، وقد التقت بزوايا حدثت من الالتقاء ، وعظمان هما اليافوخ ، وزوجان في الصدغين ، والفك الأعلى أربعة عشر عظماً ، قد انتظمت بحادة في الأنف ، ومنفرجة عند الناب ، والأسفل من اثنين .واختُلف في الأسنان ؛ فأطباء اليونان قالوا إنها عظم ، وإن الإحساس فيها بالخاصية ، وقيل عصب والإحساس على بابه . وأما أطباء العرب فإحساسها عندهم بالأعصاب المثبوتة ، وأكثرها اثنان وثلاثون ، وأقلها ثمان وعشرون .والحَنجَرة ثلاث ، والفقرات ثلاث وثلاثون ؛ سبع للعنق ، ومثلها للصدر وخمس للظهر تنظم الأضلاع الاثني عشر من كل جانب ، إلا الذكر فيساره أحد عشر ، وستة للعجز ، ومثلها للقطن ، واثنتان للعصعص .واليدان ؛ من عظمي الترقوة إلى الكتف ثلاثة ، قد دخل رأس العضد بين زائدتين من ثلاثتها ، يسميها أبقراط منقار الغراب ، والآخر في المرفق بتثليث مع الزندين كسين اليونان ، والمعصم من زندين أسفلهما خالٍ من اللحم والعضل ، وحكمته على ما قرر الشيخ التَفَرُّغُ لِحَمْلِ مَا عَلَيْهِ ، وَيَنْتَهِيَان إِلى الرسغ ؛ وعظامه ثمانية ، فالمشط وهو أربعة ، فالأنامل وهي خمسةَ عشرَ .وكالترقوة في النظم عظم العانة ، والرجل كاليد في النظم والعدد ، إلا أن الأسماء تختلف ؛ فكالكتف الورك ، والمرفق الركبة ، والزندين القصبة ، والكفّ باطن الرجل .وأما الأعصاب ، فتليها في القوة ، وهي أجسام بيض حساسة ، تتكون عن المني ، وأصلها من الدماغ ، إما حسية وهي سبعة ؛ أحدها زوج ينشأ من مقدم الدماغ ، يطول قليلاً ، ثم يتقاطع كالصليب ، ويمشي ثم ينعكس متقاطعاً إلى العين ، فيتوزع فيها ومنه تأتي الروح الباصرة . قال جالينوس : وحكمة التقاطع رد البصر ، إذا غمضت العين أو فسدت ، على العين الأخرى ، ومن ثم إذا غلظت الرطوبة كما في الحول رأى الواحد اثنين . وثانيهما زوج مثله يصل إلى العين بلا تقاطع ، وزوجان للذوق ، واثنان للسمع يتقاطعان كالبصر على مقعر الصماخ والفرجة ، وزوج للشم . وأما أعصاب الحركة ، فكما يصل النخاع إلى فقرات العنق ، يرسَل بين كل فقرتين زوجان ، والأخيرة فرد . وأما الأغشية فهي جسوم صلبة حساسة وأصنافها كثيرة ؛ منها ما جُلّل بها القُحف ، وما لُفَّت فيه الأعضاء الباطنة ، وما فرش على العظام تحت اللحم .وأما العضل ؛ فأجسام مخلوقة من عصب ولحم ، تتحرك بها الأعضاء على اختلاف أنواعها ، في القبض والبسط ، وعددها خمسمائة وتسع عشرة عند جالينوس ، وزاد الشيخ عشرة أخر .وأما الأوتار فجسوم نبتت من أطراف العضل للتحريك ، والرباطات ما ثبتت بها المفاصل ، وكلها عصبانية إلى البرد ، وأبرد هذه الأجزاء العظام .وأما اللحم الأحمر فدمّ عقده الحرّ ، والشحم بلغم عقده بالبرد .وأما الجلد فجسم يجمع هذه الأجزاء ، وإليه تنتهي أطراف العصب ، وفيه المسام لخروج الفضلات كالعرق ، وأعدله جلد الشبابة ثم ما بعدها تدريجاً .وأما الشعر فليس من الأعضاء ، ولكنه بخار دخاني قد خلق لقسمين ، أحدهما للزينة ؛ كاللحية وشعور النساء ، والثاني للمنفعة ؛ كشعر الإبطين والعانة ، وفائدته جذب البخار الفاسد . قال الشيخ : وأكثر الشعر منفعة للبدن شعر الرأس لأنه في الأعلى وكل البخار يرتقي إليه . ومن ثم لا يجوز فرك الرأس بعد الحلق لئلا تسد المسام بالأوساخ فتحتبس الأبخرة ، ولا صب الماء عليه ، لأن الحار يدخل في موضع الشعر فيحل الرأس ، والبارد يكثف ، ولكن ينبغي مرْخُه ببعض الأدهان وغسله بعد ساعة .قال : ومن الشعور ما يجمع بين الزينة والنفع ، كالحاجب وهدب العين فإنهما يخرجان الفضلات كثيراً ، خصوصاً الثاني لحركته .وبقي من هذه الأجزاء جزأين العظمية والعصبية يسمى الغضروف ، فمنه الجفن والأذن ، وثلاثة منها في الأنف ، وما في الشراسيف وبين العظام .وأما الباطن ، فاعلم أن في فضاء الفم منفذين ؛ أحدهما للهواء ، صلب تألف من غضاريف كنصف دائرة ، يفضي إلى الرئة ؛ وهي لحم رخو متخلخل ، ذات منافذ كثيرة ، يسلك منها الهواء إلى القلب ؛ وهو عضو صنوبري له ثلاثة بطون ، وموضعه الجانب الأيسر ، ومنه ينبت أورطا ؛ وهو العرق الذي ينبض ، وكما ينبت ينقسم إلى نصفين ، أعلاهما يتوزع في الحجاب ثم اليدين والكتفين إلى الرأس ، والثاني يتوزع في الأعضاء الباطنة نازلاً إلى الرجلين .وأما المنفذ الثاني فهو المري يسلك منه الطعام والشراب إلى المعدة ، وهو عضو مجوف مستدير عصباني ذو خمل قد تحصن من يساره بالقلب ، وورائه بالصُّلب ، ويمينه بالكبد ، وأمامه بالثرب ، ليقدر على الطبخ ، وفي أسفلها ثقب يسمى البوّاب ، ينزل منه تفل الطعام إلى معاءٍ يقال لها الاثنى عشر ، لأن طوله اثني عشر إصبعاً بإصبع صاحبه الوسطى ، ومنه إلى الصائم ، ومنه إلى اللفائف الدقاق ، ومنه إلى القولون ؛ وفي هذا يتولد المرض المعروف بالقولنج ، ومنه إلى الأعور ؛ وهو معٍ له فم واحد وفيه تتولد الديدان وحيات البطن ، ومنه إلى المستقيم وهذا ينتهي إلى المقعدة ، وأما جانبها اليمين ففيه ثقب ينتهي إلى الكبد ، كما مر ، وهو عضو من لحم أحمر قوي تنبت منه العروق السّاكنة المعروفة بالأوردة وتتوزع كالشرايين ، وتحتها المرارة ؛ وهي وعاء الصفراء ، ثم الكليتين ومنهما إلى المثانة ؛ عاء البول ، ومنها إلى الإحليل ، وهو جسم عصباني له ثلاثة ثقوب ؛ أحدها للمني ، والثاني للبول والدم والحصى ، والثالث لغير ذلك . والأنثيان في أصله وموضعه الرحم ينتهي إلى الفرج ، وفيه ثقبان ؛ أعلاهما للبول ، والآخر لغيره .وأما الطحال فعضو عصباني قد انتشبت فيه العروق ، وهو وعاء السوداء ، وموضعه في الجانب الأيسر .^ الفصل الثالث



    
    وهي إما ضرورية
   
    وهي ستة أحدها الهواء المحيط بنا ؛ وأنفعه الصافي المعتدل ، الخالي من الغبار والكدورات . وهواء الشرق حار يابس ، وعكسه الغربي ، وهواء الشمال المعروف بالصبا وعند أهل مصر المعروف بالطُيّاب بارد يابس ، وعكسه الجنوبي وهو المَرِيسي ، وما هب عن ماءٍ فبارد رطب ، أو نار فحار يابس . وأنفع البلاد والمساكن ما ارتفع وانفتح إلى الجهات الأربع ، وما استتر من جهة أو جاور شيئاً فله حكمه .وثانيها المأكول والمشروب ؛ والمراد بالغذاء ما تغير ولم يتغير البدن ، وينقسم إلى لطيف محمود كثير الغذاء كالعنب والفستق والفراريج ، ومذموم كالخردل ، وعكسهما كالجبن ولحم البقر ، وبينهما كصفرة البيض والماش والقطف . والغذاء يفعل بجوهره وصورته ، بخلاف الدواء .وأنفع المشروب الماء البارد العذب الجاري من شرق أو شمال بعيد المدى مكشوف عن طين خالص ، أو الحجر الخفيف الوزن النضج لما وقع فيه النظيف الأحجار ، ثم المطر ، ثم العيون ، ثم الآبار المستعملة ، وما على نحو الرصاص ردي ، والسخن يرخي ، والمالح يحدث الحكة ، والثلج معطش . وأنفع المشروب بعد الماء السكنجبين مطلقاً ، وماء العسل للمشايخ ، وماء عقيد العنب في الصيف .وثالثها النوم واليقظة ، وينبغي التعديل بينهما ، لأن النوم الكثير مبلد مرخي ويفسد الألوان ويبخر الرأس ، واليقظة المفرطة تجفف وتُنحِل وربما أدت على الجنون ، والمعتدل منهما هو الجيد .ورابعها الحركة والسكون ، وحكمهما كاليقظة والنوم .وخامسها الاحتباس والاستفراغ ، ويجب أن يسلك بهما طريق العدل ، فإن ترك الاستفراغ يورث السدد والنزلات والسِّمن وأوجاع المفاصل ونحوها ، وكثرته تضعف القوى وتورث الرعشة والخفقان ونحوهما .وسادسها الحركات النفسانية ؛ وهي فعل الحرارة ، وتحركها إما إلى خارج دفعة كالخجل ، أو تدريجاً كالفرح ، أو إلى داخل كذلك كالخوف والحزن ، أو إليهما معاً كذلك كالعشق والغم .


    
    وإما غير ضرورية
   
    وهذه إما من خارج كضربة ووباء ، أو من داخل كفساد خلط . ومن لاقى شيئاً وجد فيه طبعه ؛ فملاقاة الماء وأكل نحو اللبن مرطب ، ونحو الثلج والاستفراغ للحار مبرد ، وعكسهما العكس .ومنها الأسباب البادية والواصلة والسابقة ، وهذه تكون عنها الأعراض وعنها الأمراض ، كتناول لحم البقر فإنه سبب ، وكالتعفين فإنه عرض عن ذلك السبب ، وكالحمّى فإنها مرض تتكون عن ذلك العرض ، والله أعلم .^ الفصل الرابع



    
    في أحوال البدن
   
    وهي ثلاثة : الصحة ، والمرض ، وحالة متوسطة بينهما


    
    أما الصحة
   
    فهي حالة تكون معها الأعضاء في أفعالها صحيحة سوية ، فإن كان البدن كله كذلك فهي الصحة الكاملة ، وإلا فناقصة ؛ كصحيح الدماغ فاسد البدن . ولما كان البدن مركباً من الأخلاط وكانت الطوارئ المغيّرة كثيرة ، مسّت الحاجة إلى قانون تحفظ به الصحة وذلك أمور ؛ أحدها تدبير المأكول والمشروب
ويجب أن يكون من خبز نقي خالص رقيق غير نضيج ولا نيء ، ومن لحم لطيف جيد ، وأجوده لمن يريد توليد الدم لحم الفراريج ، وفراخ قاربت النهوض ، ثم صغار الضأن ، والجداء وكبار الضأن لمن يريد القوى فهي خير له ، وأما العجاجيل التي لم تجاوز الحول ، فقال بعض الأطباء إنها خير من كبار الضأن ، وأما البقر والمعز فشرّ كله ، حتى قيل إن لحم البقر هو الداء .ومن الفواكه ما لطف كالعنب والرمان ، ولا يؤكل يوم قطعه . وأما الفستق فأجود ما يؤخذ عند ضعف المعدة وقلة الدم . وأما التين الرطب فإنه غذاء جيد ، وعلى صاحب الريح إصلاحه بالأنيسون والمصطكي .ولا تؤكل فاكهة بعد طعام إذا لم ينهضم ، ولا يقدم كثيف على لطيف ؛ كباذنجان على قرع ، ولا لحم على أرز ، ولا عنب على توت ورمان ونحو ذلك ، بل يسبق بالألطف فإنه أسرع للهضم .والأطعمة المختلفة وإن كثرت في الوقت الواحد ، إذا روعيت فيها الشروط المذكورة فهي واحد ، كما أن الواحد إذا كُرّر قبل الهضم كان اثنان ، فافهمها إنها نكتة غريبة .ويجب تصغير اللقمة وطول المضغ ، ورفع الإناء إلى مقابل فمه ، وأن يكون وقته أول النهار في الصيف ، وأوسطه في الشتاء ، وأقل ما يؤكل مرة في اليوم والليلة ، وأكثره مرتان ، وأوسطه ثلاث في يومين .ولا يجمع بين متحدين طبعاً ؛ كفلفل وزنجبيل ، ولبن وخل ، وزِرِشْك وسماق ، وخيار وبِطيخ ، ولا طعماً إلا إذا اختلف أصلاً ؛ كعسل وسكر ، ولا بين ما نُهي عنه بخصوصه ؛ كالأرز والخل ، والبِطيخ والعسل ، والسمك واللبن ، والرمان والهريسة ، والعنب والرُّوس .ولا يأكل قبل أن يعرض نفسه على بيت الخلاء ، فإن التخلي بعد الطعام يورث الفتق والاسترخاء .ولا يشرب حتى ينهضم ، وأقل مدة هضمه خمسة عشر درجة في الصفراويين والصيف والشباب ، وضِعفها في الدمويين والربيع والصبيان ، وخمس وأربعون في السوداويين والخريف والكهول ، وستون في البلغم والشتاء والشيوخ ، فمن لم يجد صبراً أخذ القليل من الماء البارد ممزوجاً بالخل .ولا يشرب بعد النوم إلا إذا لم يشرب بعد أكله وقد نام . ولا جماع إلا ماء العسل . ولا حمّام إلا السكنجبين صيفاً وماء العسل شتاءً . ولا قيء إلا ما انطبخت فيه المصطكي ، أو أضيف شراب الحصرم ، وقد علمت أفضل المشروب . وثانيها تدبير الفصول
فيتلقى الربيع بالفصد والإسهال والقيء ، وأكل كل بارد يابس كالباقلاء والعدس والزِرِشك ، ولبس الكتان ، وشم الآس ، واستنشاق هواء الشمال ، وأن يهجر كل حار رطب ؛ كحلو ولحم وبيض ، وقطن مزج بنحو كتان ، وشم نحو ياسمين ، واستنشاق نحو هواء الجنوب . وأما الجماع فينبغي أن يستكثر منه في هذا الفصل .ويتلقى الصيف بالقيء ، واستعمال الأشربة المبردة كالبنفسج ، واستعمال كل بارد مرطب كالقرع والرجلة والألبان ، ولبس المصقول ، وشم نحو الورد ، وقرب الماء ، والمساكن العالية في الليل ونحو الدهاليز في النهار ، ويهجر كل حار يابس كالسلق ولحم الجمل ، ولبس القطن والصوف ، وشم المسك .وفي الأخيرين يفعل عكس ما سبق ؛ فما هجر في الربيع يستعمل في الخريف ، وبالعكس ، إلا الإسهال وأنواع التداوي غير الفصد ، فإن محلها الخريف ، والشتاء عكس الصيف . وثالثها تدبير النوم واليقظة ، والحركة والسكون
وقد علمت أحوالها وما يتطلب له ، فينبغي أن يُسلك بها الطريقة الجيدة ؛ فالنوم إن كان على إثر طعام وجب أن يكون على الأيمن ، ليسهل انحداره من المعدة إلى الكبد ، فإذا انهضم رد إلى الأيسر ، والنوم في حالة الاعتدال أجود ما يكون على الوجه ، إلا إذا خيف نزول حصاة أو حرقان ، والنوم بالنهار ردي جداً ، وكذا على الجوع فإنه يملأ الدماغ من البخار .والسهر الكثير مجفف ، مغير للألوان ، مثير للشهوة الكاذبة ، واليقظة الكثيرة مفسدة كما سبق كالحركة ولكنها أردى ، وقالوا اليقظة الطويلة خير من قليل الحركة العنيفة ، والسكون خير من النوم الكثير . ورابعها الجماع
وهو حركة عنيفة تستفرغ القوى من سائر البدن ، خصوصاً إن اشتد الميل وعظمت الشهوة ، وكانت المجامَعة محبوبة . وأنفعه ما وقع عن شهوة نفسانية ، بلا حدس ولا روية ، على اعتدال في الشبع والجوع ؛ فإن الجماع عقيب الطعام يحدث النِّقرِس ووجع المفاصل وعِرق النَّسا والريح الغليظ ، وبعد الجوع يورث الرعشة والنافض والخفقان ، وجماع من لم تبلغ يورث النقطة وضعف الكلى والمثانة ، وجماع الحائض يورث الجذام والحكة ، وجماع المهجورة والكبيرة يسقط القوى ويحل الأعضاء ويفسد الهضم ويجفف البدن .وينبغي أن لا يقع إلا بعد ملاعبة وملاطفة لتقدر الأعضاء على توليد الماء ، ومن أراد توفير قوته فلا يلصق بدنه ببدن المرأة .وأفضل هيآت الجماع أن يعلو الرجلُ المرأة ليتمكن من نزول الماء ، وغير هذه الهيأة فإنه ردي ، وأردى الهيآت أن تعلو المرأةُ على الرجل فإنه يورث النقطة وعرق النَّسا وورم الحالب .وإذا أراد بالجماع الحمل فلينكس رأسها ورجليها ويرفع وسطها فقط ، ويصبر إلى كمال نزول الماء ، وتستمر على هيأتها بعد ذلك حتى تسكن فإنه أقر للنطفة . ولا يجوز الجماع على شيء يتحرك ، ولا إذا كان القمر في البروج الهوائية أو متصلاً بالنحوس ، ولا أيام الفراغ وحال الغم . وخامسها تدبير الحامل
إذا أحست المرأة بالعلوق ؛ وعلامته جفاف عنق الرحم ، وقلة الشاهية إلى الأكل وغيره ، وتغير اللون ، والغثيان ، والميل إلى نحو الحوامض ، فيترك جماعها ، وتطاع شهوتها زمن الوحام ، وتمنع من الأدوية القوية والمسهلات ، فإن اعتراها مرض عولجت بما يحفظ الجنين ؛ كمعجون الورد والمسك والسكنجبين ، والقيء . فإذا قاربت الوضع فلتلازم الاستحمام والأدهان الرطبة ؛ كالورد والبنفسج ، والأمراق الدهنة ، فإذا طرقها المخاض فلتجلس على مرتفع وتمد رجليها ، وتغسلهما بالحلبة والأشنان مع البَطْن ، فإذا وضعت فلينقى ما عندها من بقايا الدم والرياح بهذا المغلي وصفته ؛ أنيسون ، بزر شبت ورازيانج وعُنّاب وتين ولسان ثور ، من كل واحد جزء ، بزر كرفس ، مصطكي وفستق ، من كل واحد نصف جزء ، حلبة ، زرنباد ، من كل واحد ربع جزء ، يطبخ ويحلى بالعسل شتاءً وبغيره صيفاً . سادسها تدبير المولود
يجب أن يستلقي على ناعم كقطن ، ويلبس ، وتقطع سرته وتربط بخيط من صوف ، وتدهن بزيت قد طبخ فيه ملح وصعتر وكمون ، ويغسل كل أسبوع بماء معتدل ، ويدهن ويلطف حاله بحسب الفصول ، ويجعل مهده مما يلي الرأس أرفع ثم يخفضه تدريجاً ، وتمسد أعضاؤه وفق المراد ، ولا يرضع من جانب واحد ، ولا يكاثر عليه اللبن ، ومتى أحس بتخمة جوِّع ورقِّص حتى تنحل .وأمه أوفق لإرضاعه ، فإن تعذرت فلتكن مرضعة معتدلة صحيحة المزاج ، ولا تجامع فيفسد اللبن ، بل يلطف بما يحلله إن كان جامداً ؛ كالشمع ، والعكس كالأنيسون والقرطم ، ويدرّه كالأرَضة مع السكنجبين والبرسيم ، وأن تلزم الراحة ، وإن جومعت حلبته وأراقته .وتدبيره في خاصته ، تغسيله في كل أسبوع في الشتاء بالماء الحار ، وكل أربعة في الصيف بمكسور البرودة ، وخمسة في الأخيرين بفاتر ، ودهنه بالزيت ، وذرّ نحو الآس والورد ، وملاعبته وترقيصه خوف التخمة . فإذا جاوز ثلثي سنة كُوثِرَ في محادثته إجراءً على النطق . فإذا أفطم أطعم مما يلي اللبن في اللطافة ؛ كالفستق والسكر ، ثم النشا وماء الرمان ، ثم الجوز واللوز ، ثم الخبز والأطعمة بالشروط السابقة .فإذا قدر على النطق ، ألزم تعليم الخط ، والتمرين على الأمور الدينية ، والتكاليف الشرعية ، ثم ما يصلح الفكر كمنطق وحساب وهندسة .وينبغي أن يكون مأكله كله غالباً بارداً يابساً ، مع عدم ترك ما يولد الدم للنمو ، والفصد ، والسكر .ويمتد هذا التدبير ، إلا الفصد ، فيصح بعد البلوغ إلى آخر سن النمو ؛ وهو رأس الثامنة والعشرين . ثم يدبر الشباب ، فيكثر فيه من البارد الرطب ، وترك الشراب ، وقلة الرياضة ، وملازمة ما ذكر في الصيف ، فإنه مثله ، ويفصدون لرداءة كيفية الدم ، ويمتد هذا إلى تمام سن الشباب والوقوف ؛ وهو رأس الأربعين . ثم تدبير الكهول باستعمال كل حار رطب ، وما ذكر في الخريف ، وترك الجماع والإكثار منه بحسب الحاجة والبدن ، ولا يفصدون إلا إذا تَعَيّن ، ويداوم ذلك إلى رأس الستين ثم يدخل سن الشيخوخة ؛ وهو سن يستولي فيه البلغم ، وتغلُب الرطوبة الغريبة والحرارة الضعيفة .قال الشيخ : وأهل السن هذا أحوَجُ إلى التَّدبير من سَائر النَّاس ، لفَسَاد أمزِجَتِهِم ، قال : وَمِن ثمَّ يكثر فيهِم الحِرصُ والطَّمَعُ ، والآمَالُ الفاسِدةُ ونقصُ العَقلِ ، فينبغي لِمَن أرادَ مِنْهُمُ البقاءَ على مَرْتَبتهِ ، مُلازَمَةُ الحارّ اليابس ، وما يُنعِشُ القِوى ويَشُدُّ البَدَن ، ويصلحُ الحواسَّ والعقلَ والحرارةَ الغريزية كدواءِ المسك المعدني ، وشراب العود ، والمثروديطوس ، وأمثال هذه ، واجتناب ما يجلب الهرم ؛ كلحوم البقر والمعز والألبان والسمك ، وكثرة الجماع والسهر . وسابعها تدبير الأسفار
فإن كانت في البحر فتلازم الأطعمة الحارة والقيء وأكل الحوامض ، أو في البر فسلوك ما تقدم من التدابير ، وما يصلح فساد الماء والهواء والتغيرات الطارئة ، كالبصل والثوم والنعناع ، فينبغي أن لا يتركها ولو شماً . وثامنها تدبير الحمّام
قال جالينوس : أجود الحمّام ما قدم بناؤه ، واتسع فضاؤه ، وعذب ماؤه . ويجب دخوله تدريجاً ليعتاد ، فيمكث في البيت الأول يسيراً ، ثم أكثر منه في الثاني ، ثم يستوفي حاجته في الثالث ، ومتى أحس بسقوط القوة وثقل النفَس فليخرج ، ولا يدخل على شبع فيورث السدد والريح الغليظ ، ولا جوع يبخر ، ولا يشرب فيها ولا بعدها ، وليكثر من الدلك والدهن بالأدهان اللطيفة كالبنفسج بالمسك ، والورد بالعنبر . ولا يطيل المكث في الثالث صيفاً ، ولا من مزاجه محرور .وينبغي الانتقاع في الأبزن ، ثم التغميز فإنه يحفظ الصحة ، ويزيل غالب الأمراض .وسُئل بعض فضلاء الأطبَّاء عن الحمّام ما هي ؟ فقال : هي الدلك ، ثم الانتقاع في الأبزن ، ثم الدهن ، ثم التغميز ، فمن فاته شيء من هذه لم يكمل نقصه .ومن أحس فيها بالحر فليتغرغر بالماء البارد ، ومن احتاج إلى فضل ترطيب ؛ كنافض ومحموم ، رش حوله بماء بارد ، ثم يخرج تدريجاً وقد صب على أطرافه الماء البارد ، ولا يمكث خارج الحمام في الشتاء ، ولا يتنشف بالمناشف فإنه يورث البرص .واعلم أن البيت الأول مبرد مرطب ، والثاني مسخن مرطب ، والثالث مسخن مجفف ، إلا ما كان منها مجاوراً للماء البارد أو داخلاً في العمارة ؛ كبعض خلوات شهدناها بالحماميم المصرية ، فإنها في غاية الاعتدال في الترطيب والتلطيف والتحليل ؛ تحفظ الصحة ، وتنفع من الجنون والأخلاط المحترقة .وأما الاستحمام بالماء البارد ، فإن وقع من رأس السرطان إلى نصف السنبلة بالشام ، ومن ثلثي الثور إلى آخر السنبلة بمصر ، فلا بأس به فإنه ينعش الحرارة ، ويشد البدن ، ويقوي الهضم ، ويهيج الشهوة ، ووقت الخروج منه حال الإحساس بالبرد . وقس على ما مر من تقدير باقي الأقاليم بذي التقدير .


    
    وأما المرض
   
    فينقسم أولاً إلى مفرد ؛ وهو ما كان على كيفية واحدة ، ويسمى الساذج ؛ كزيادة حرارة مثلاً ، وإلى مادي ، وهو ما كان عن أكثر ؛ كفساد خلط ، وهذان ينقسمان إلى ما ساء مزاجاً ؛ كأول الدق ، وما لم يبلغ به الفساد إلى الخروج ؛ كحمى يوم .وإلى مركب ؛ وهو ما اجتمع من هذه ، وينقسم ثانياً إلى ما كان في الخلقة ؛ كتسفيط ما من شأنه الاستدارة كالرأس ، واعوجاج مستقيم كالساق ، وعكس ذلك كمشط الرجل . وإلى ما يكون في العدد ؛ إما طبيعياً كزيادة إصبع في المشط ، أو غير طبيعي كزيادتها في وسط الكف . وما يكون في التجاويف ؛ كخشونة الحلق ، وملاسة المعدة ، وانسداد الذكر . وما يكون في المقدار ؛ كعُظْمِ الخصية ، وصغر العين . وإلى ما يكون في الوضع ؛ إما في القرب كلصق إصبعين بحيث يعسر أو يتعذر افتراقهما ، وبالعكس .وإلى ما يسمى مرض تفرق الاتصال ، وهذا يكون إما عن سبب خارج ؛ كقطع وحرق ، أو داخل كتآكل . فإن وقع في الجلد فقط فجرح ، وإن طال زمنه فقرح ، أو في اللحم فقطع ، وقيل العكس ، أو في العصب فشقّ في الطول وشقّ في العرض ، أو في العضل فهتك في الطول وقدد في العرض ، أو في العظم فخلع وصدع إن زال المفصل ، وإلا فكسر .هذا أصح ما قيل هنا ، وقد كملت أقسام المرض الأولية ، أربعاً وستين ، وقد تتوزع الأمراض كلها عن الخلط وأقسامه ؛ فإن كان عن الدم ، فعلامته الثقل والكسل والتمطي والتثاؤب والبلادة والتكدر ، والبثور وحلاوة الفم ، وكثرة الريق والعرق والنوم وحرارة البدن ، ورؤية الأشياء الحمر والحلاوات في النوم .وإن كان عن بلغم ؛ فعلامته ما ذُكر في الدم ، مع زيادة في الثقل ، ورؤية الأشياء البيض والمياه في النوم .وإن كان عن صفراء ؛ فعلامته كثرة السهر ، واليبس والوجع ، ومرارة الفم ، وكثرة الكلام بسرعة والحركاتِ ، وإدرار البول وشدة الحرارة وقلة الشهوة ، ورؤية الأشياء الصفر والنيران في النوم .وإن كان عن السوداء ؛ فعلامته ما ذكرنا في الصفراء ، لكن مع البرودة ، ورؤية الأشياء السود والمخوفة كالأودية والأغوار .وأما الاستدلال بالألوان ؛ كالصفار على الصفراء ، والسواد على السوداء ، والبياض على البلغم ، والحمرة على الدم . ومن السحن ؛ كسعة الصدر ونفور العروق والنحول على الحرارة ، والعكس ، فلا يتم إلا في البلاد المعتدلة ، وهذه العلامات كلها تقريبية .وأما ما يدل على أحوال البدن حقيقة ؛ إنما هو النبض والقارورة .فالنبضحركة مكانية في أوعية الروح ، مؤلفة من قبض وبسط للتدبير بالنسيم .وللعمل به شروط منها ؛ خلو البدن من مغير نفساني كهمّ وفرح مفرطَيْن ، وخارج كحمّام وجماع . ومنها أن لا يؤخذ بعد الأكل ، ولا وقت الحر ، فإن احتيج إلى جسّه في أحد هذه الأوقات ، فرض خالياً وأعطي حكمه ، وأصح ما مسك النبض عند القيام من النوم .قال جالينوس : وينبغي للطبيب أن يطيل مسك النبض ، ويستحضر قواعده بحسن فكر وسلامة في الحواس والعقل والذهن . ويتأمله إلى ستين نبضة ، فإنها أكثر عدداً يعلم منه تناسب الحركات والسكون ، وأن يتعاهد غسل أصابعه بالماء الفاتر ودهنها ببعض الأدهان اللطيفة كدهن اللوز والبنفسج ، لترقّ ويقوى إحساسها ، ولا يمسك صلباً كحجر ، ومتى طال المرض فلا يغمز النبض بعسر فيضعف . قال : ولا بد من معاودة الجس ، لأن المريض يداخله في المرة الأولى ما يوجب التغيير . ويصح أخذه من كل عرق ضارب ولكنه في اليد اليمنى أدلّ ، وعندي أنه في اليد اليمنى لا يدل إلا على مقدار القوى وأحوال الكبد ، وفي اليسرى يدل على القلب ، وفي الرجلين على نحو الكلى ، وهذا كله مع غير الحاذق ، أما الماهر فيه فيدركه حيث شاء .قال الشيخ : ولا بد لعارفه من ممارسة الموسيقى ، فإنها طبعه في النقرات والخفة والثقل والحدة ، ونحوها .وينقسم النبض إلى بسيط ومركب ؛ والبسيط ينقسم عند جمهور الأطباء إلى عشرة أقسام ، تسمى أجناسه .فالأول منها جنس المقدار ، وينقسم إلى طويل ؛ وهو ما جاوز الأصابع الأربع ، ويدل على الحرارة ، إن تساوت أجزاؤه ، وإلا فعلى البدن إن اختلفت فارتفع تحت غير الأولي ، وإلا الرأس ، وعلى الإسهال وسقوط القوى وطول المرض ، وقصير عكسه ، ومعتدل بينهما . وإلى عريض ؛ وهو ما أخذ في عرض الأصابع ، ويدل على الرطوبة وما ينشأ منها كالاستسقاء وامتلاء البدن ، وضيّق عكسه ، ومعتدل . وإلى مشْرف ؛ وهو الشاخص والشاهق ، وهو ما ارتفع ، ويدل على الامتلاء والبخار والرياح الكثيرة والصداع ، ومنخفض يخالفه ، ومعتدل .وثانيها جنس الحركة ؛ فالسريع يدل على الحرارة المفرطة ، والبطيء يدل على البرودة ، والمعتدل على التساوي .وثالثها المأخوذة من القرع ؛ فقويه يدل على الصلابة واليبس والحاجة إلى الدم والخفقان ، وضعيفه بالعكس ، والمعتدل على التوسط .ورابعها الزمان ؛ فقليل السكون كثير الحركة طويلها يدل على العجز والإعياء والخفقان والحمل والعشق إن اختلفت وهو محل الفرق ، وعكسه المتفاوت ، وبينهما المعتدل .وخامسها ما في جوف العرق ؛ فسهل الانغماز رطب ، والراجع بخار ، وعكسه العكس .وسادسها قوام الآلة ؛ فالصلب دليل اليبس ، والرطب دليل الرطوبة .وسابعها اللمس ؛ فالحار يدل على الحرارة ، وكذا غيره .وثامنها الوزن ؛ وجيده ما كان مناسباً للسن والزمان والبلد ، كسريع لين لصبي في الربيع ومصر ، وأردأه ما خالف فاحشاً ، كبطيء صلب ، لما ذكر ، وبينهما وسائط كثيرة .وتاسعها المنتظم ؛ وهو ما خفضت أجزاؤه تحت الأصابع ، ويدل على حسن حال البدن ، إن انتظم في الكل ، وإلا فبالنسبة .وعاشرها المختلف في كل ما ذكر ؛ ويدل على اختلاف البدن وفساد أحواله .وأما المركبّات فلا تحصى كثيرة ، والحاذق يمكنه أخذها بالقياس مما مر ؛ مثال ذلك قد قلنا إن الطويل يدل على الحرارة ، والعريض على الرطوبة ، والشاخص على الامتلاء . فإذا رأينا نبضاً طويلاً عريضاً شاخصاً ، علمنا أن البدن قد أفرط في زيادة الدم ؛ وهذا هو العظيم ، وعكسه الصغير . وأشهرها المنشاري ؛ وهو ما تغير تحت الأصابع صعوداً وهبوطاً كأسنان المنشار ، ويدل على الخفقان وذات الرئة واليبس ، وعكسه الموجي وغالب دلالته على ذات الجنب ، والدودي ؛ وهو الرفيع الصغير ، يدل على سقوط القوة ، وهذا إن وقع في حمى مطبقة وإسهال متواتر ، دل على الموت قبل السابع ، وأقوى منه النملي في ذلك . فهذا ملخص ما يحتمله هذا المحل .وأما القارورةفَتَليه في الدلالة على الأمراض الباطنة غير القلب ، كما أن النبض عليه أقوى . وللعمل بها شروط منها ؛ أن تكون القارورة من بلور أو زجاج صافٍ نقي شفاف ، غير دنسة ، وأن تغسل من البول السابق ، إذا أخذ الثاني ، ولا يكون البول محقوناً ، ولا أثر صابغ من داخل ، كخيار الشنبر ، ولا من خارج ، كالخضب بالحنا ، ولا بعد حركة كجماع ، وأن لا يطول زمنه في القارورة ، ولا يخض ، ولا تنظره الشمس ، ولا يقرّبه الطبيب منه ولا يبعده عنه ، وأن يطيل النظر فيه والتأمل .وأجناس أدلته سبعة في الأصح ، وقيل تسعة :أحدها اللون ؛ والمشهور منه هنا خمسة ؛ الصفرة وتدل على الحرارة وسوء المزاج والحميات وضعف المرارة والتلهب والعطش ، وأقواها الناري فالزعفراني فالنارنجي فالتبني ، وأما الكراثي والزنجاري إذا غلى أحدهما على الأرض ، أو خرج في مرض حار فدليل الموت لا محالة . والحمرة وتدل إن اشتدت على ضعف الكبد ، أو خفت على ضعف الكلى وما يليها ، وكلها تدل على فرط الدم والامتلاء ، وإن أعقبت بياضاً دلت على الفالج ، وأشدها الأقثم فالقاني فالوردي فالأصهب . والبياض ويدل على البلغم وفرط البرد وحمى الوِرْد وسوء الهضم والتخم والسدد ، والرقيق منه في البحران موت ، وكله يدل على البرد من بلغم إن صفا وإلا فمن غيره ، ومتى خرج في الفالج بلا حمى فعسر ، ومعها دليل خير إن سلمت الحواس ، وإلا أنذر بالموت ؛ وأقسامه كثيرة تظهر بالقياس . والخضرة وتدل على فرط البرد أيضاً ، لكنه من السوداء ، وأشدها الفستقي فالبلحي . والسواد يدل على العفونة وبعض الحرارة الغريزية واستيلاء الغريبة والسوداء ، وخروجه في الحميات دليل السلامة إن لم يغلِ على الأرض .وثانيها الرائحة ؛ وحدتها تدل على الحرارة والعفونة ، وعدمها يدل على البرد وسقوط الشهوة وعدم النضج .وثالثها القوام ؛ فالغليظ يدل على الرياح والأخلاط الغليظة والقولنج ، والرقيق يدل على السدد والبرد وشرب الماء الكثير وضعف القوى الدافعة ، والمعتدل .ورابعها الصفاء والكدورة ؛ فيدل صفاء اللون على حسن الحال والنضج ، إلا أن يكون رقيقاً أو في مرض ، فإن الكدر حينئذ خير ، والكدورة دليل النضج والرياح .وخامسها الكمية ؛ فكثرة البول تدل على القوة وصحة القوى والمجاري ، ما لم يكن هناك دليل على ضعف الهواضم كخروج ما أكل ، وقلة البول مع ضعف الكبد تدل على الاستسقاء لا محالة وبلا شرط على الحرارة واحتراق الخلط والسدد ، والقليل الرقيق الأبيض دليل اليرقان ونذير القولنج .وسادسها الزبد ؛ فالطافي منه دليل الرياح والقراقر وفساد الهضم ، فإن عمّ دل على طول المرض ، وإن بان فيه مثل السحاب فدليل طول المرض والبخار ونهوك الجسم . والراسب ويدل على ضعف الكلى ، والمتعلق جيد . وأجود الزبد الأبيض المتعلق وأصح ألوان البول النارنجي المعتدل ، وغيره ردي .وسابعها الرسوب ؛ وأجوده المتخلخل الدسم المستدير الأبيض ، وغيره فاسد ، وما يشبه النخالة دليل جرد الكلى ، والرمل دليل الحصى ، والقشور الخراطي ذوبان شحم ، فإن احمر فمن الكبد ، أو ابيض فمن الكلى ، أو اخضر فدليل على جرد المثانة ، وما يشبه الخمير دليل فساد الهضم وسقوط الشهوة ، وما عليه كالحمص دليل الحمل ، فإن قلّ زبده مع التحريك فالحمل ذكر ، وإذا صفا نصف القارورة الأعلى أو عدم الزبد أو رسا إلى جانب واحد فليس ببول إنسان ، والبول إن كان طبيعياً دل على صحة البدن ، والمسبوق بالأسود شر .وقِس على البول البراز ترشد إن شاء الله .^ الفصل الخامس



    
    في الوصايا والقوانين
   
    لا يجوز شرب الدواء يوم الصحة ، كما أنه لا يجوز تركه في المرض .ومتى احتيج إلى أنواع الاستفراغ فليقدم القيء ثم الفصد ، حيث لا قبض ، وإلا حرِّكت الطبيعة يسيراً ، ثم الإسهال .وقوانين القيء شد الرأس والعينين بعد أن تجعل عليهما قطناً بخل ، ودهن الأسنان بنحو دهن البنفسج ، ولا أكل بعده إلى ساعتين ، بل يمضغ المصطكي ، وأن يشرب قبله المرق المسخن ثم المقيئ ، وأجوده للبلغميين طبيخ الشبت بالبورق والفجل والعسل ، وللصفراويين السكنجبين والسمك ، وللسوداويين بنحو المشمش وطبيخ البرشاوشان . وأجوده في الشهر مرتين ، ولا يستعمل شيئاً ، ويقطع إن أفرط بالحوامض والربوب الفاكهية ، وشد الأطراف ، وغسل الوجه بالماء البارد .وقوانين الإسهال استعمال المطابيخ المنضجة قبله حسب احتمال الطبائع ، خصوصاً في البلاد الباردة ، وتقليل الخبز ، والجوع ليلته وعدم الأكل يومه إلا مسعفاً كزبيب ، والنظر والتفكر والمحاورات والجماع والحمام فإن ذلك يضعفه ، فإن أبطأ فعله سوعد بنحو المصطكي ، فإن أبطأ فالحقنة لا تكراره ، وقد تدعو الحاجة إلى الفصد .وقوانين الحقنة اعتدالها في الكم والحرارة وحبس الريح والنوم على جانب الوجع ، وكونها لما تحت السرة من الأمراض ، وكذا عالٍ مشارك .وقوانين الفصد شد العضو حتى يظهر العرق ، وتكرار الشد والحل حتى يظهر ، واستنزاف الدم حتى يصفو ، وفصد القيفال للرأس والباسليق للبدن والمشترك لهما ، والصافن والنَّسا لحبس الحيض ، وعرق الجبهة للرأس والعينين ، والجهارك للسان ، والأخدعين للجذام . وقريب من الفصد الحجامة ، ومن الحقن الفتايل .وقوانين الكيّ تعليم المحل في القيام والقعود والنوم ، والشبع والجوع ، فإذا ثبت ، كوي بما له زوايا ، وأجوده بالذهب ، وأن تنشف الرطوبات شيئاً فشيئاً ، فإذا بلغ فليلصق عليه العدس المعجون بالعسل .وقوانين الشرط والبط كونها على صفة العضو ؛ كهلالي في العينين ، طويل في الرجلين ، وأن لا يكون مستديراً .وقوانين جبر الكسر رد العظام ومسح العضو حتى يستقيم ، ثم توضع الرفايد ، وأجودها ما كان من خشب لطيف كالعناب وخرق ناعمة ولصاق جالب كالزفت والكرسنة والراتينَج ، وتعاهد العضو بدهن الورد وإصلاح الجبائر . فهذا نهاية ما يحتمله القول ها هنا في الأمور العلمية .^ الفصل السادس



    
    في تفاصيل العلل الباطنة من الرأس إلى القدم
   
    وذكر بعض علاماتها وعلاجاتها على سبيل الاختصار وغالبه تجربةوهذا هو الشروع في العمل :


    
    الصداع
   
    ألم في أعضاء الرأس وأسبابه كثيرة ، وكذا أنواعه ، ومنه ما له اسم ، فمن ذلك ؛


    
    السدر والدوار
   
    هما ألَمانِ متقاربان يمنعان كمال الإحساس ، لا يتمكن مع ذلك من القيام . وعلامة الدوار أن يرى الإنسان كأنه يدور على نفسه ، وتكثر عنده الخيالات والتفكر والطنين في الآذان .ويكون إما عن دم ؛ وعلامته الدمعة والوجع وشدة الحمرة ، وعلاجه الفصد وشرب ماء الشعير بالإجّاص والعناب ، والنطول بقشر الخشخاش والعدس ، واستعمال الأدهان الباردة كدهن الخس والقرع والكسفرة والخل . والغذاء بمرق العدس ، والمزاور من القطف والقرع .أو من الصفراء ؛ وعلامته ما ذكر غير الحمرة ، وعلاجه ما مر غير الفصد ، مع زيادة المبردات والتمر هندي وشراب البنفسج واللينوفر والريباس والأنبرباريس ، ونحوها مما سبق .أو عن البلغم ؛ وعلامته قلة الصداع مع الثقل الكثير والنوم وكثرة الريق ، وعلاجه التنقية بنحو القوقايا والأيارجات الكبار ، والنطولات الحارة كالبابونج والشبت وإكليل الملك ، والأدهان الحارة كدهن السذاب والقسط .أو من السوداء ؛ وعلامته السهر وقلة الوجع والجفاف ويبس اللسان بلا عطش ، وعلاجه أخذ ماء الجبن إلى نصف رطل بمثقال من حجر أرمني فإنه مجرب ، وشرب طبيخ الأفثيمون والأدهان الرطبة كدهن الفستق والزنبق ، والأغذية بمرق الفراريج والأسفاناخ بدهن اللوز .وعليك بمراجعة علامات الأخلاط المذكورة في الكليات ، فإن هذا المحل لا يحتمل إعادتها مع كل مرض .


    
    الشقيقة
   
    وهو ألم في جانب واحد يكون عن الأخلاط الأربعة ، ويعرف بما مر من العلامات . وعلاجه كما ذكرنا في الدوار ، والسعوط بماء السلق ودهن القسط مجرب في ذلك ، واستعمال حب الصبر مرة بعد مرة ، ودهن الخشخاش والقرع .


    
    البيضة والخوذة
   
    نوعان من الصداع يعمّان الدماغ إلا أن قوة الأول في وسط الرأس ، والثاني في دايره . وعلاجهما ، مع ما ذُكر ، أخذ السويطيرا أكلاً وسعوطاً ، وكذا الجُلَنْجُبين أكلاً ، ودهن المرزنجوش دهناً وسعوطاً . وهذا السفوف مجرب في ذلك ، يستعمل بعد الأسبوع يوماً بعد يوم ، من ثلاثة دراهم إلى أربعة بالسكنجبين في الصفراء ، وماء الجبن في السوداء ، وماء العسل في البلغم . وصفته ؛ بنفسج عشرة دراهم ، عود سوس ، تربد ، من كلٍ ستة دراهم ، بزر كرَفس ، هندبا ، أفثيمون ، ورد منزوع ، مصطكي ، زراوند ، أنيسون من كل أربعة دراهم ، كابلي ، دار صيني ، من كل ثلاثة دراهم ، يسحق ويستعمل .


    
    قَرانيطس
   
    هو وجع يعتري الرأس غالباً عن حر ، ويتجاوز إلى الدماغ ، ويصحبه اختلاط في الذهن وفساد في العقل ، ويكثر معه تحريك الرأس ، والدموع والحمى ، وقلّ من ينجو منه . وعلاجه المبادرة إلى الفصد في القيفال ، ثم هذا المطبوخ ، وصفته ؛ شعير مقشور وعناب وإجّاص وتمر هندي ، من كلٍ جزء ، بزر هندبا وبزر خشخاش وورد منزوع ، أسطوخودس ، من كلٍ نصف جزء ، يطبخ الكل عشرة أمثاله ماء حتى يبقى الثلث ، ويستعمل فاتراً . وأما معجون البنفسج فإنه غاية في هذا المرض ، شرباً بالماء الفاتر ، والسويطيرا مطلقاً ، وأيارج روفس في الباردين ، وكذا وضع دهن القرع والخس أو ماؤهما ، وماء الكسفرة والورد والخل والصندل .


    
    الصرع
   
    سدة في منافذ الروح ، تمنعها الصعود ، سببه احتراق أو زعجة من نوم ، وقد ينوب أدواراً مع القمر ، ويلزمه اضطراب وزبد واختلاط عقل ، فإن جاوز خمساً وعشرين سنة عسر علاجه وقيل يعذر ، وغالباً ما يكون عن السوداء والبلغم ، ومتى علم أصله فصد في الحارّين ونقي مطلقاً ، والمجرب له أخذ هذا السفوف ، وصفته ؛ أفثيمون ، بسفايج ، أسطوخودوس ، كابُلي ، من كلٍ عشرة ، سنبل الطيب ، بنفسج ، سنا ، بزر هندبا ، ريباس ، من كل ستة دراهم ، تُربُد ، غاريقون ، حجر أرمني ، من كل واحد ثلاثة ، لؤلؤ ، مرجان ، لسان الثور حرير محرق ، كهربا ، من كل اثنان ، جنطيانا ، مِرّ ، حب غار ، من كلٍ درهم ، زعفران اثني عشر قيراطاً ، فاوانيا ، زمرد ، ياقوت ، عنبر ، مسك ، من كل ثمانية قراريط ، سكر مثل الجميع ، الشربة منه خمسة دراهم . ومن المجرب فيه أيضاً أيارج روفس ، ويجب إصلاح الغذاء ، وربما دعت الحاجة إلى الأدهان ، ولا بأس بالحمّام .


    
    الماليخوليا
   
    مرض دماغي أكثره عن خلط السوداء ، وقلّ عن بلغم ، ومباديه تغير فكر ثم استيحاش وعزلة ، ثم يؤول إلى عدم استقامة على حال فيبكي تارة ويضحك أخرى ، وربما تصور الشخص نفسه زجاجاً وأن الناس يريدون كسره ، ونحو ذلك من التخيلات ، ويكون عن شركة وعلامته وجع الكتفين عند الهضم ، وفي الدماغ نفسه انعقدت . وعلاجه الفصد مرات في الدم ، وقد يفصد في الصفراء لرداءة الكيف ، واستعمال كل دهن رطب كفستق وفراريج وإسفاناخ وقرع ووضع أدهانها ، واستحمام وتنقية بالأيارج الكبار ، وأركيغانس فيه مجربة ، وكذا سفوف السوداء ، والفوتنجي ومطبوخ الفاكهة وصفته ؛ شحم الحنظل أوقيتان ، فراسيون وأسطوخودس وخربق أسود وسقمونيا وفلفل ودار فلفل من كلٍ أربع أواق ، بصل الفأر مشوي وأفربيون صبر وجنطيانا وجاوشير وفطراساليون من كل واحد أوقية ، دار صيني وجعدة وسكبينج ومر صافي وسنبل الطيب وأذخر وفوتنج جبلي وزراوند مدحرج ، من كل درهمان ، تدق الأدوية وتنخل وينقع ما ينقع منها بشراب صاف ، أو تلتّ وتعجن بثلاثة أمثالها عسل منزوع الرغوة ، ويستعمل بعد ستة أشهر ، الشربة منه أربعة مثاقيل . من المنهاج . والله أعلم .


    
    السُرسام
   
    لفظة فارسية معناها ورم الرأس ؛ مرض يكون غالباً عن الحرارة ، يلزمه ثقل في الرأس وحركة ودموع واختلاط . وعلاجه الفصد حيث يلزم ، ثم مطبوخ الخيار شنبر والأفثيمون في السوداء ، وسفوف أرسطو في البلغم ، ومن مجرباتنا فيه السوطيرا شرباً وسعوطاً ، وكذا دهن الفاغية وضعاً ، وماء الشعير والقرع ، والله أعلم .


    
    العشق
   
    مرض يتولد عن نظر وتفكر في بعض الصور ، يساعده طمع ووسواس فيتأدى من أحد الحواس إلى المشترك ، فيجذبه الخيال إلى أن يحكم الدماغ ، فإن أزال العقل فلا علاج له ، وإلا فعلاجه الوصال . قال أبقراط إن طال يزيد ، وقد يبطله في المبادي الاشتغال بالمحاورات والحساب ، وترك دواوين الشعر وما فيه ذكر المحبة ، وقيل إن المفرحات تقطعه .


    
    المانيا
   
    مرض مركب من العشق وغيره ، يلزمه سهر وحب للسياحة والسكوت مع عدم الشعور غالباً . وعلاجه التنقية بحب الصبر والأصطمخيقون .وأما ما يكون في أعصاب الدماغ ؛ فمرض غالبه عن البلغم ، ونذر عن ضده ؛ فإن خصّ جانباً من الدماغ فأمال الحنك أو العين فلقوة ؛ أو نصف البدن طولاً فمَنَعَ الإحساس ففالج ؛ أو خصّ عضواً بحركة غير إرادية فرعشة ، أو نقص الحس فخَدَر ، أو جذب العضل على غير استقامة فتشنُّج ، أو سد المنافذ ومنع الكلام فسكتة ، أو جمع العروق تارة وأطلق أخرى وخلط الحركة فكزاز ؛ وكلها متقاربة وفي تحقيقها مباحث كثيرة ذكرناها في كتبنا المطولات ، وقد جربت في جميعها معجون البلاذر أكلاً ، والنَّطول بطبيخ الخياري والإكليل والشبت والبابونج وقشر البصل ، والدَّهن بدهن القسط والخردل ، ولا يمش قبل ثلاث ، ولا فصد قبل أسبوع . والأيارجات وحبوب الذهب من أتم العلاج فيها ، وكذا الجُّلَنْجُبين العسلي .وللسكتة ؛ المعطسات كالسعوط بالجندبادستر والكندس في ماء السلق .ومن الصداع أنواع ليس لها اسم ، تكون إما من خارج كضربة ، أو داخل كبخار وضعف مشارك ، وعلاج كل بحسبه .


    
    أمراض العين
   
    كثيرة وقد أوصلها بعضهم إلى خمسة آلاف مرض ، وغالب القوم اقتصروا على مئة واثنين ، والأصل كله يجمعه ضعف البصر وفساد الجفن . وحاصل الأمر أن مرض العين إن صحبه صداع وضربان فحارّ ، وإلا فبارد ، وكلاهما مع الرمص والدمعة والثقل رطب ، وبدونها يابس ، وعلاج كل التنقية أولاً ثم ما يخصه .


    
    الرمد
   
    أكثر أمراض العين ، وغالبه عن حر ، وعلاجه تليين العين بالمناسب ؛ كطبيخ الفواكه وماء الشعير في الحارّيْن ، والتربد والغاريقون والجلنجبين في البلغم ، وطبيخ الإهليلج في اليابس ، ووضع الأشياف الأبيض ثم الأحمر الحاد في البارد ، واللين في غيره ، ثم الأصفر في الانحطاط مطلقاً ، والأنزروت المربا في لبن الأتن ، والششم والسكر كحلاً ، وكذا الزعفران .


    
    السلاق
   
    مرض في الأجفان ، يوجب غلظاً وحمرة وحكة ، وسببه خلط بورقي . وعلاجه بعد التنقية بَرود الحصرم الحاد ثم الروشنايا ، فإن تناثر معه الهدب كُبس بالسنبل المربا بماء الكسفرة والصمغ بماء الورد .ومثله السَّبَل حيث لم يَقدَم ، وإلا قُطِع . ومثلهما الجرب ما لم يعتق ، وإلا حُكَّ وعولج بالذرور الأصفر .


    
    الشرناق
   
    جسم شحمي في الجفن الأعلى ، يكون عن رطوبة . وعلاجه قطع ثم كبس بالذرور الأصفر .


    
    وأما الماء
   
    فقد يكون عن بخار وقد يكون من بادئ الرأي ، وفي الحالين إن انجلى عند انقلاب الرأس فعلاجه سهل ، وإن لم يتغير فبخار . وعلاجه علاج بدء الماء التنقية ولزوم حبوب الأيارج والذهب والقوقايا ، ثم استعمال الأكحال الكبار ؛ كالباسليقون وكحل فولس والروشنايا وبَرود النقاشين ، وهي تجلو البياض أيضاً وتقوي البصر .


    
    العشا
   
    بالمهملة ؛ مرض يضعف معه البصر بالليل خاصة ، وقد يكون عن بلغم لزج ، وبعض الأطباء قال إنه وراثة كالجذام . وعلاجه ملازمة الأيارج تنقية . ومن المجربات فيه أن يسحق الفلفل والزنجبيل ويجعل على قلب الضأن المشرح ويطرح على النار ويكتحل برطوبته مراراً .وأما ما يحفظ صحة العين مطلقاً ؛ فقلة النظر في البياض وكثرته في السواد ، وتعاهد كحل الروشنايا وكحل الجوهر ، والتنقية بالمناسب سِنّاً وزماناً .


    
    أمراض الأذن
   
    تكون إما سدة من خارج ؛ نحو حصاة أو ماء ، وعلاجه استخراجه ، أو من داخل كصبّ خلط لزج ، وعلاجه التنقية .


    
    الدويّ والطنين
   
    بخار إن كثر وقت الحركة والجوع والهضم ، وإلا احتباس شيء ؛ وعلاج الأول التنقية بطبيخ الصبر والإهليلج ، وربما دعت الحاجة إلى الفصد ، ثم حبوب الأيارج والصبر ، ثم القويات كمعجون الأسطوخودس ، وعلاج الثاني ما يخرج المادة .


    
    وخروج الدم
   
    أصله رطوبات متواترة ، وقد يكون عن ديدان تتحرك في أوقات وأحس معها بحركة . وعلاجه نفخ الزيت الفاتر حتى تخرج الرطوبات ، ثم وضع الفتايل . وقد جربت الشهدانج والأنزروت معجونين بالعسل مغموس بهما الفتايل .


    
    الصمم
   
    إن كان خلقياً فلا علاج فيه ، وإن طرأ ؛ فإن سمع الحديث من نحو قصبة فسهل ، وإلا فعسر ، وسببه خلط بارد من الدماغ قد صُب إلى العصب .وعلاجه التنقية بحبوب الصبر والأيارج ، ثم المعاجين المقوية الجاذبة كمعجون القسط والفوتنج ومعجون الفلاسفة ، ثم تقطير المفتحات كدهن القسط والفجل والقثاء . ومما يحفظ صحة الأذن تعاهد تنقيتها وتقوية الدماغ وتقطير دهن اللوز المر ونوى المشمش مفتوقاً بالزباد .


    
    أمراض الأنف
   
    هي إما رعافوسببه امتلاء إن نزل بلا وجع ولا حركة فعلاجه الفصد ، وإلا فانفجار من عرق حيث لا وجع شديد ولا ألم في الدماغ ، وإلا فمن الحجاب وهو أعسرها . وعلاج الكل التبريد ، واستنشاق الكافور وقابض كقشر رمان وعفص وأقاقيا ، وشقائق النعمان مجربة ، وتشد الأطراف ، فإن لم ينقطع فعلامة الموت . والرعاف في الطاعون مع الحمى موت لا محالة .ومما جربته لقطع الرعاف ؛ طين أرمني جزء ، وشب وشقائق النعمان وصندل أبيض من كلٍ نصف جزء ، كافور ربع جزء ، يعجن بماء الكسفرة ويطلى على الجبهة ويسعط .


    
    البواسير
   
    زيادات تكون في الأماكن الرطبة كالأنف ومآق العين والمقعدة ، وسببها غالباً دم سوداوي ، وعلاجها التنقية بطبيخ الأفثيمون وحبوب الصبر ثم الطلي بمرهم الإسفيداج وربما احتيج إلى القطع .


    
    الحكة
   
    تكون عن دم إن صحبها حرارة وسيلان رطوبة ، وعلاجها فصد الأرنبة والدهن بنحو ماء الكزبرة والورد والطين الأرمني . أو عن صفراء إن صحبت وجعاً وحرارة بلا سيلان ، وعلاجها التنقية بنحو شراب الورد وطبيخ الأصفر والدهن بما ذكر .أو عن بلغم مالح أو سوداء حيث لا وجع ، وعلاجها بالأيارج أو الأفثيمون ، وقد تنحل بالرعاف .وربما تحدث عن ديدان إن اشتدت وقت الجوع ، أو أحس بحركة في الدماغ ، وعلاجه السعوط بدهن السفرجل المحلول فيه الجندبادستر وماء الخوخ .وأما البواسير ؛ فمتى عظمت عولجت بالقطع ، وإلا فبنحو مرهم الزنجار والإسفيداج بعد التنقية بنحو طبيخ الأفثيمون والإهليلج الأسود .


    
    أمراض الفم والأسنان واللسان والحلق والحَنجرة
   
    إذا حدث فيها ورم فعلاجه ؛ إن كان دموياً فصد عرق اللسان ، وإلا فتنقية الخلط الغالب بما يناسبه من المذكورات ، وطلي الحار بنحو ماء الكزبرة وعنب الذيب والخولان ، والبارد برماد العقيق ودهن البنفسج ، واللَّعابات كلها محللة وكذا الأدهان .وأما الشقوق والقلاع والبثور ؛ فمن المجربات لها القوابض كورق القَرَظ والعفص والزيتون والسماق مطبوخة في الخل أو ماء الورد مضمضة ، وقد تمضغ فتكفي وكذا اللبخ .وأما شقاق الشفتين ؛ فعلاجه مرهم الإسفيداج ونحو لعاب البزر قطونا ودهن البنفسج ، وقد يزمن فتفصد الشفة .وأما استرخاء اللثة ؛ فقد يكون غالباً عن برد ، وعلاجه التنقية بالأيارج ، وقلّ عن حر فينقى بطبيخ الخيار .وهذا الذرور نافع لسائر أمراض اللثة والحلق ؛ ورق السرو والبلوط وثمرهما ، عفص قرظ من كل جزء ، عاقرقرحا كمون طباشير عدس مقشور من كل نصف جزء ، يسحق وتدلك به الأسنان واللثة .وأما وجع الأسنان ؛ فقد يكون عن حر وعلامته سكون الوجع ليلاً والانتفاع بالبارد ، وبالعكس . وعلاج الأول بعد التنقية الطلا بدهن الورد والخل ، وعلاج الثاني حبوب الأيارج والقوقايا والمضمضة بخل طبخ فيه كمون وعاقرقرحا ، ويحشى متآكلها بالحلتيت والجاوشير ، وتقلع بمطبوخ ورق الزيتون في ماء الحصرم ، ويسقط دودها البخور ببزر الكراث والبصل والشمع .وأما سقوط اللهاة ، وتسمى عندنا بلبلة الحلق ؛ فقد تقطع وهو خطر ، وقد ترفع كاللوزتين المعروفتين عندنا ببنات الآذان ، وتكبس بالسماق ودهن اللوز .وأما استرخاء اللسان فعلاجه التنقية بنحو حب الصبر والأيارج ، والدلك بالعسل والفستق والبورق ، وقد يفصد إذا عظم .

